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 الملخص

ن لا یستقیم قامت على صیانة مصالح الناس كاملة، فشرعت لحفظھا قوانی إن الإسلام آخر الشرائع السماویة التي

المعاملات والمجتمع المسلم إلا بھا، ولا تقتصر ھذه القوانین على جانب واحد فحسب بل تشمل جوانب العبادات 

ا، ومؤسسة كموالعقوبات، وقانون العقوبات الإسلامي یضم الحدود والتعزیرات، التي لا تقام إلا بأمر القضاء ح

لتاریخ الإسلامي الحسبة تطبیقا، وقد وضع النبي صلى الله علیھ وسلم الأسس الأولى لھذه المؤسسة التي كانت عبر ا

ي خانات ترعى بحفظ القیم والأخلاق التي تعد من أھم أسس المجتمع، وقد احتلت مؤسسة الحسبة موقعا مھما ف

انات خوقند خالمقالة إلى تسلیط الضوء على مؤسسة الحسبة في  . تھدفخوقند، وھذا ما تسلط المقالة الضوء علیھ

لتي اوتحلیل فعالیاتھا بشكل عمیق وواضح، ویرى الباحث أنّ الھدف قد تحقق من خلال مناقشة الموضوعات 

یھا، إضافة إلى تناولتھا المقالة، وھي على النحو الآتي: تاریخ خانات خوقند، ونظامھا الإداري وأھمیة الحسبة ف

ا تناولت عیین المحتسب وعزلھ ومعاشھ ومعاونیھ، وكان لھ حضورًا في المناسبات (الحفلات) الاجتماعیة، كمت

المدن)، وأخیرًا  المقالة فعالیات مؤسسة الحسبة وإشرافھا على الأسواق والمدارس والمساجد والأماكن العامة (أزقة

بادئ الفقھ على تقییم فعالیاتھا الفقھیة في ضوء مناقش الباحث مشروعیة الحسبة وأھمیتھا في المجتمع، وعمل 

 الإسلامي وعلم الاجتماع، وقد توصل الباحث إلى نتائج غایة في الأھمیة.
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Khisba Establishment in Central Asia: Case of Khanete of 

Khokand (Its History and Its Judicial Services from the 

Perspective of Islamic Law) 

Abstract 
As the last of the divine religions, Islam is a religion that aims to ensure the happiness 
of the humankind. Happiness of Muslims can only become reality through certain rules 
in the society. These rules in the Muslim society are categorized as ibadât (religious 
service), muamalât (transactions) and uqûbât (punishments). While the punishments in 
Islamic law are divided into two as hudud punishments and tazir punishments, murders 
are related to tazir punishments and can only be regulated by the state power. Therefore, 
the Prophet (pbuh) established firstly the office of hisbah (accountability) as an official 
institution. So, the office of hisbah sustained the moral values considered as the 
backbone of the society for centuries. Accordingly, the office of hisbah occupies a 
crucial position in the Khanate of Kokand, as it has had in the Islamic history as a whole. 
The aim of this article is to illuminate researchers on the khisba establishment 
(accounting foundation) in the Khanete of Khokand through exploring connected 
subjects of it. For this purpose, after a brief history of Khokand Khanete, the importance 
of khisba establishment within the administrative system is discussed. Beside this, 
certain matters are addressed such as mukhtasib’s assignment, discharge, salary, 
deputies, etc. and their actions as controlling whether the social activities in markets, 
madrasahs, mosques, the streets, funerals and weddings in accordance with sharia. 
Finally, in addition to examining the legitimacy of khisba establishment and its 
significance in society, the above-mentioned actions of muhtasibs are evaluated in 
terms of Islamic law and social sciences, thus important indications and results are 
obtained. 
Keywords: Islamic Law, Khanet of Khokand, Khisba Establishment, al-Mukhtasib, 
Taazerat. 
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Orta Asya Hisbe Teşkilâtı: Hokand Hanlığı Örneği 

(Müessesenin Tarihî Geçmişi ve Yaptığı Faaliyetlerin İslam 

Hukuku Açısından Analizi) 

Öz 
Semâvî dinlerin sonuncusu olan İslam dini insanlığın baht-ı saadetini garantileyen bir 
dindir. Müslümanların baht-ı saadeti ise toplumda bazı kanunların konulması ile ancak 
gerçekleşebilir. Müslüman topluluğunda bu kanunlar ibadet, muamelat, cezalar 
şeklinde kategorize edilmektedir. İslam Hukukundaki cezalar hudud ve tazir cezaları 
şeklinde iki kısma ayrılırken, bunun tazir cezaları kısmı ile ilgili cinayetlerin ancak 
devlet eli ile düzenlenmesi mümkündür. İşte bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.v.) ilk başta 
hisbe teşkilatını resmî kurum olarak tesis etmiştir. Kısaca, hisbe teşkilatı toplumun 
omurgası kabul edilen ahlakî değerleri asırlarca ayakta tutmuştur. Bundan dolayı İslam 
tarihinde olduğu gibi Hokand Hanlığı’nda da çok önemli konuma sahip olmuştur. Bu 
makalenin temel amacı, Hokand Hanlığı’ndaki muhtesiplik kurumu ve yaptığı 
faaliyetler üzerinde kapsamlı bir ilmî araştırma yapmaktır. Makalede, başta Hokand 
Hanlığı’nın tarihçesi hakkında kısa bir bilgi verilmiş, ardından muhtesiplik kurumunun 
idarî sistem içerisindeki önemi üzerinde durulmuştur. Aynı şekilde, muhtesibin tayini, 
azli, maaşı, yardımcıları gibi konular da ele alınmış, muhtesiplik kurumunun çarşı-
pazarda, medreselerde, câmi-mescitlerde, şehrin sokaklarında cenaze ve düğün gibi 
sosyal aktivitelerdeki icraatların şeriata uygunluğunu kontrol etme gibi faaliyetleri de 
araştırılmıştır. Son olarak, Hisbe teşkilatının meşrûiyyeti ile birlikte toplumdaki önemi 
incelenmiş, yukarıda zikredilen faaliyetleri İslam hukuku ve toplum bilimleri açısından 
değerlendirilerek önemli bulgu ve neticelere ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Hokand Hanlığı, Muhtesiplik Kurumu, Muhtesip, 
Tazir Cezaları.  
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 المقدمة

یدفعوا یتمیز الإنسان بأنھ اجتماعي بفطرتھ، وقد عاش الناّس بشكلھم الاجتماعي في تاریخھم ل
وجود بعض والأخطار المحتملة، والحیاة الاجتماعیة لا تخلو من بعض المشاكل المتفرقة إلاّ بالمشاكل 

لعقل أو إلى الوحي االأنظمة فیھا، فلھذا لا بدّ أن تكون في كلّ المجتمعات بعض الأنظمة التي تستند إمّا إلى 
كما ورد في  ي (ص) في التشریعلإدارة الناس بالعدالة، والإسلام دین یستند إلى الوحي وإلى صلاحیة النب

 بعض المسائل.

عواطف  عندما جاء الإسلام كانت البیئة في جزیرة العرب بغیضة جداً، حیث كان التجار یستغلون
ء والمساكین، الناّس ومشاعرھم وعقائدھم، وأیضًا كان الأغنیاء یكسبون أرباحًا مضاعفةً على حساب الفقرا

، وكانوا یحزنون ا بعد یومٍ، فبعضھم كان یعتقد أنّ ھذا قدرھم في الكتابوكان الفقراء یخسرون أموالھم یومً 
 ة في تلك الفترة.لھذا وكانوا یجدون أنفسھم في أسواق النخاسة، ھذان مثالان یكفیان لتصور الحالة الاجتماعی

المجتمع  جدید ذلكفالإسلام الذي أنزلھ الله تعالى على النبي (ص) في تلك الأیام كأنھّ كان مشروعًا لت
 وتغییره وإصلاحھ، حیث یمكننا أن نقسّم أحكام الإسلام إلى ثلاثة أقسام:

عقائد التي تنظّم عقائد الناس، لأن ھذه المسألة كانت ذات ھي أحكام ال -أولاً: العبادات (العقائد) 
د معاملة ئمشكلات كثیرة كاتخاذ طاغوت خاصّ لكل یوم بالتناوب في تلك الأیام، وقد نظّمت أحكام العقا

 الإنسان مع الله تعالى وجوباً بالعقل.

ھي مسألة اھتم بھا خالق الكائنات كلھّا، ثم جاءت بعض الأحكام التفصیلیة في  –ثانیاً: المعاملات 
مًا أساسیاً بین الأحكام السنة النبویة شارحةً للأحكام الاجتماعیة في القرآن الكریم، إذ تعدّ أحكام المعاملات قس

ولا یخلو  الأحكام في المعاملات ضروریة  كي لا یعیش الإنسان منفرداً بما ضمّنھ المجتمع،الشرعیة، ف
دال والنزاع فى المجتمع من مشاكل بین الناس، فالإنسان لا مفر لھ من التعامل مع الآخر، مما یؤدي إلى الج

بدّ أن یكون في كل  اً، ولھذا لاكثیرٍ من الأوقات، وأحیاناً إلى الاختلاف بین القبائل، بل بین المجتمعات أیض
 مجتمع نظام معاملات یضبط أوضاع الناس بالعدل.

وقد بیَّن الله تعالى  –ھي النظام الجزائي الذي ینقسم إلى حدود وتعزیرات، الحدود  –ثالثاً: العقوبات 
ة أو للقاضي أو ھي الأنظمة التي تركت للخلیف –حدودھَا وأنواعھا كاملةً لحفظ أنظمة المجتمع. والتعزیرات 

ب أنظمة للحاكم أو للرئیس، فلسفة تقدیر التعزیرات فھي لأجل حفظ أنظمة المجتمع وإصلاحھ فقط، فغال
زیرات، ألا المجتمع تتعلق بالأخلاق خاصةً، وبمرور الزمان أنشئت مؤسسة رسمیة تتولى إجراء أحكام التع

 وھي الحسبة.

اق، بحكم الحاجة إلیھ، ولھذا قال النبي (ص) فكل إنسان مضطر أن یتعامل مع الآخر في الأسو
وقال ذلك عندما وجد القمح مبللاًّ، فقال ذلك منعاً لمثل ھذه الحیل، ثم نصب عمر   1"من غشّنا فلیس مناّ"،

محتسباً (مراقباً)  على سوق المدینة المنورة، وجعل سعد بن سعید بن العاص على سوق مكة المكرمة بعد 
ن یطلق على ھذین الموظفین لقب "عامل السوق"، "عامل على السوق"، "صاحب وكا 2 فتحھا محتسباً،

                                                           
 .99، )الریاض: بیت الأفكار الدولیة(، صحیح مسلمأبو حسین مسلم بن حجاج النیسابوري،   1
  .1/239، )بیروت: دار الأرقام(، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإداریةمحمد عبد الحي الكتاني،   2
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كما  4، ثم استمر الخلفاء على ھذا العمل، واھتموا بأمور الأوزان والمقادیر منعاً للحیل في السوق،3ق"السو
ھذه الوظیفة عنایة  ولونتوھذا یشیر إلى أنّ الخلفاء كانوا ی 5أنّ علی�ا  كان یتجوّل في الأسواق وفي یده الدرّة،

 خاصة في عصرھم نظرًا لأھمیتھا.

في القرآن الكریم  6وتستند مؤسسة الحسبة التي تعُدَُّ إحدى الأنظمة الإسلامیة الرئیسیة إلى عدة آیات
ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَ 104-كما ذكر في سورة آل عمران والآیة نكُمْ أمَُّ عْرُوفِ وَینَْھَوْنَ :"وَلْتكَُن مِّ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ 110-عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُلئَكَِ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ"، وكذلك في الآیة : "كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ
ِ". وكذلك تستند إلى بعض أحادیث النبي (ص)،  ومنھا قولھ: "من رأى وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

وفي ھذا  7منكم منكرًا، فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، وذالك أضعف الإیمان"،
 إلخ. 8الصدد أیضًا قال الخلیفة عمر: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسَبوا"

رآن الكریم في سورة الرحمن كما ذكر في الق 9كلمة الحِسْبةَِ من الحساب والعدّ وتعني التدبیر الدقیق
"الَشَّمْسُ وَ الْقمََرُ بِحُسْباَنٍ"، وفي اصطلاح العلماء عرّفت الحسبة بأنھا "أمر بالمعروف إذا ظھر  -5الآیة:

 ونكتفي بھذا التعریف بما أنھ جامع مانع. 10تركھ، ونھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ"،

قد اھتمّ الأمویون بھا اعیة وإصلاحھا عامةً، وحفظ الأنظمة الاجتم –والمسألة الأساسیة فیھا ھي 
والرجل الذي یتولى  12"الحسبة". -وكذلك العباسیون حتى سُمّیت باسم خاص بھا فھي  11اھتمامًا شدیداً

ومع  13وظیفة الحسبة كان یسمى باسم "وليّ الحسبة"، "متوليّ الحسبة"، "ناظر الحسبة"، "الَْمُحْتسَِبُ"،
، وفي الدولة العثمانیة كانت تسمى الحسبة بأسماء: صلاحیة المحتسب أیضًاتغیر الاسم تغیرت مساحة 

ومنھ "أمین المدینة"  كما في الدولة  14حتساب أمیني"، "ناظر احتساب".حتساب أغاسي"، "اِ "محتسب"، "اِ 
 15درجة خاصة.مما سبق یتبین أنّ الدولة العثمانیة قد أولتھا عنایةً فائقةً، حتى نالت ھذه المؤسسة  السلجوقیة،

                                                           
اجیستر، مرسالة ، (جزائر، الفتح الإسلامي إلى سقوط مدینة غرناطةالحسبة والمحتسب في الأندلس من شنینة حسین،   3

، (المغرب: دار الثقافة، خطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوین؛ و انظر أیضًا عبد الرحمن الفاسي، 30-31)، 2012
1984،( 15. 

   . 30الحسبة والمحتسب في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط مدینة غرناطة، شنینة حسین،   4
 .196 /2، (بیروت: المكتبة العصریة)، أخبار القضاةوكیع، محمد بن خلف،   5
 .141-113، 104، 1/110 سُورَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ ؛ 1/157 الاْعَْرَافِ سورة ؛ 31/71 سورة لقمان  6
 ؛ أبو541)، ج/1993ؤسسة الرسالة، ، (بیروت: م، صحیح ابن حبانأحمد أبو حاتم التمیمي البستيمحمد بن حبان بن   7

  3/313)، 1983، (بیروت: إحیاء علوم الدینحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، 
عة الثاثة، الریاض: طب، (المجموع الفتاوى ابن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن مجید الدین عبد السلام الحراني،  8

  28/368)، 2005دار الوفاء،  
9 Cengiz Kallek, “Hisbe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1998), 18/133. 
  .  15)، 1997، (القاھرة: دار الھدایة، اصول الحسبة في الإسلاممحمد كمال الدین إمام،   10
   .الحسبة والمحتسب في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط مدینة غرناطةشنینة حسین،   11

12 Mustafa Hizmetli, “Abbasilerde Hisbe ve Muhtesib: Bağdat Örneği”, Tarih Kültür ve Sanat 
Araştırmaları Dergisi 6 (2017), 429. 

13 Hizmetli, “Abbasilerde Hisbe ve Muhtesib: Bağdat Örneği”, 428. 
14 Bu konuda detaylı bilgi için bk. Uğur Canpolat, Türkiye Selçukluları Döneminde 

Anadolu’da Hisbe Teşkilatı (Batman: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2015). 

15 Beyza Bilgin, “İslam’da Muhtesiplik ve Eğtim Yönünden Değeri”, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (1971), 118. 
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وقد تحقق أمر الله تعالى فى المسلمین الذین عاشوا ضمن بلاد شاسعة من أطراف الأندلس إلى 
حدود الصین في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر من قبل مؤسسة الحسبة، وھذا الأمر لا بدّ أن یؤُدَّى 

، ولذلك ألُفت فیھا كثیر من الكتب بین المسلمین في العالم كلھ 16ولو من طرف فرد واحد، لأنھّ فرض كفائي
 والمقالات والرسائل.

جھولة عند م العلمیة، بل إنھا وممّا تجدر الإشارة لھ أنّ خانات خوقند محرومة من كل ھذه البحوث
بحث بعمق ال ، الباحثین، فمن الواجب على علماء المذھب الحنفي في آسیا الوسطى، وخاصّةً خانات خوقند

انات خوقند عى في ھذه المقالة العلمیة إلى المناقشات والبحث فى شكل الحسبة في خفي ھذا الموضوع، ونس
ة لا سیمّا المكتوبة من المصادر والمراجع المذكور من خلال الاستفادة وفعالیاتھا الفقھیة وفوائدھا الاجتماعیة

 باللغة الروسیة والأوزبكیة والقرغیزیة والتركیة أیضًا.

 خانات خوقند وأنظمتھا الإداریة والدینیةالفصل الأول: تاریخ 

 المبحث الأول: تاریخ خانات خوقند

 17باعتزال شاه روح بي من إمارة بخارى، 1709یبدأ تاریخ خانات خوقند بشكل رسمي في سنة 
) حیث كان أمیر بخارى أمیر عبید الله خان، وكانت مدینة 1711-1702وقد وقعت ھذه الواقعة في الفترة (

في البدایة أيْ في مرحلة التأسیس، تشكّلت خانات خوقند  18ة خانات خوقند آنذاك ، وبھا سمّیت،خوقند عاصم
وخاصّةً تخلصّت  19من الجھة السیاسة الخاصة لھا، ومن الجھة الإداریة ومن جھة التشكل الجیوبولیتیكي،

 خانات خوقند في ھذه المرحلة من خطر الصین ومن الدول الأخرى المحیطة.

) فیھ طبقت القوانین وفق الشریعة 1843-1764(النشأة) عصر الازدھار بین (ة التأسیس یتبع مرحل
الإسلامیة، وفي ھذه المرحلة استقرت السیاسة الخارجیة والداخلیة، وتضمنت خانات خوقند مساحة ًكبیرةً 

 20تان حالیاً)(تشمل  كثیرًا من أراضي أوزبكستان وقرغیزیا كلھا وقسمًا من قزاخستان وقلیلاً من طاجیكس
وسعى الملوك في خدمة رعیتھم، فبنوا  21وتعاظمت القوة العسكریة وضُربت النقود بأسماء الخان (الملوك)،

وعاش الناس في ھذا العصر حیاةً إسلامیةً بفضل ملوكھم،  22وقفوا الأوقاف الخیریة، المساجد والمدارس و

                                                           
و وظیفة الحكومة الحسبة في الإسلام أ ابن تیمیة، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن مجید الدین عبد السلام الحراني،  16

  .11، (بیروت: دار الكتب العلمیة)، الإسلامیة
17 Т.К. Bеysembiev, Таrih-i Şahruhiy Kak İstoriçeskiy İstoçnik, (Аlmatı: Nauka, 1987), 159; 

Ramazan Şeşen, “Buhâra”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV 
Yayınları 1992) 6/366; Üçler Bulduk, Hokand Hanlığı ve İbret’in Fergâna Tarihi (Ankara: 
Berikan Yayınevi, 2006), 15-16; V. P. Nalivkin, Кratkaya İstoriya Kokandskogo Hanstva, 
(Каzan: İmperiya, 1886), 50-51; V. А. Romadin vd., Кırgızdardın cana Kırgızstandın 
Tarıhıy Bulaktarı, (Bişkek: Меga Media, 2002), 321. 

18 İshakhon İbrat, Таrihi Fargona /Fergana Tarihi, (Таşkent: Маnaviyot, 2005), 7-8. 
19 Yuri Bregel, An Historical Atlas of Central Asia, (Leiden-Boston: Brill, 2003), 63. 
20 Bregel, An Historical Atlas of Central Asia, 63.  
21 S. N. İşanhanov, Каtalog Monet Коkand XVIII-XIX vv, (Таşkent: İzdatelstvo “Fan” 

Uzbekskoy SSR, 1979), 7. Ayrıca, Orta Asya bölgesinde “Han” kelimesinin padişah 
anlamında kullanıldığını ifade etmekte fayda var. 

22 Aiitmamat Kariev, “Hokand Hanlığı Vakıflar Hukukuna Genel Bir Bakış”, İnsan ve Toplum 
Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9/4 (Ekim 2020), 7-24. 
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كانوا یتولون الحكم بین الناس بأنفسھم، مثل الملك عمر فالملوك كانوا یدیرون رعیتھم بالعدالة، وبعضًا منھم 
 24وأیضًا نشأ في ھذه المرحلة  كثیر من الأدباء والفقھاء الذین خدموا  أھل خانات خوقند. 23خان،

، وقد بدأ ھذا العصر بقتل 1876-1832وأخیرًا یأتي عصر الانحدار في خانات خوقند، بین عامي 
بالرغم من المساعي الكثیرة التي  1842،25الأمیر مظفر في سنة  محمد علي خان من قبل أمیر بخارى

بذلت في تأسیس خانات خوقند من جدید إلا أنھا لم تؤت ثمارھا، واستمرت خانات خوقند على ھذه الحالة 
میلادیة،  1876سنة، وانتھى تاریخھا بإلحاق خانات خوقند بأراضي الإمبراطوریة الروسیة في سنة  34

خانات خوقند اضطراب السیاسة الداخلیة والخارجیة والاقتتال بین الملوك الأخوة لأجل وكان سبب سقوط 
المنصب، واستمرار الھجمات من قبل أمراء بخارى، والحروب مع الإمبراطوریة الروسیة ...إلخ.  كل ھذه 

لحقت خانات الأسباب قد سھّلت الاستیلاء على أراضي خانات خوقند من قبل روسیا الإمبرطوریة، وأخیرًا أ
باسم  1876سنة  فبرایرمن  18خوقند بالإمبراطوریة الروسیة من قبل والي تركستان وُؤُونْ كَاؤُفْمَانْ في 

 26"ولایة فارغانة" تحت ولایة تركستان العامة.

 المبحث الثاني: النظام الإداري والنظام الدیني

 المطلب الأول: النظام الإداري

وكان یأتمر بأمره موظف یسمى  27 خانات خوقند لقب "خان"كان یطلق على رئیس الدولة في 
وكان أیضًا "أمیر لاشكار" المسؤول عن الأمور  28"عتالیق" وكان المسؤول عن الإدارة المركزیة،

وكانت  30وأخیرًا كان في حاشة الخان "شیخ الإسلام"، وھو المسؤول عن الشؤون الدینیة، 29العسكریة،
تب: "الرتبة العلیا" و"الرتبة الوسطى" و"الرتبة الدنیا"، ویكتفي الباحث ھذه المناصب تنقسم إلى ثلاث ر

 في النظام الإداري بھذه المعلومات بغیة التركیز على النظام الدیني.   

                                                           
23 Ziyabidin Magzuniy, Fеrgana Handarının Tarıhı (Fergana Hanlarının Tarihi) (Кot; S. 

Dosboolov – О. Sooronov, Bişkek: Тurar, 2007), 50. 
24 Мuhammad Hokimhon, Мuntahbu at-Tavarih (Таşkent: Yangi asr avlodi, 2009), 203; 

Мuhammad Niyoz Hukandiy, İbratü al-Havakin (Таrihi Şahruhiy) (Таşkent: Тuron Zamin 
Ziyo, 2012),119; İbrat, Таrihi Fargona, 2005), 8-9; Beysembiev, Таrihi Şahruhiy Kak 
İstoriçeskiy İstoçnik, 104-105. 

25 Маgzunî, Fergana Handarının Tarıhı, 48. 
26 H. N. Баbabekov, İstoriya Kokanda, (Таşkent: Fan, 2006), 91; Еjegodnik Ferganskoy 

Oblasti, (Novıy Margelan: İzdanie Ferganskogo Oblastnogo Statistiçeskago Komiteta, 
1902), 4-6.  

 Ş. Vahidov, Кukon .أنظر: كلمة "خان" كانت تستعمل في خانات خوقند بمعنى الملك فبھذا سمیت "خانات خوقند"  27
Honligidagi Unvon va Mansaplar, (Тоşkent: Şark Yuldizi, 1995); Ş. Yu. Маhmudov, Urta 
Osiyo Honliklarida Davlat Boşkaruv Tizimi (Kiyosiy Tahlil), (Тоşkent: y.y., 2007); 
Sattarhan Abdulgaffarov, Кratkiy Oçerk Vnutrennogo Sostayaniya Kokandsogo Hanstva 
Pered Zaveovaniem Ego Russkimi, (Тurkestanskie Vedomosti, 1892), 26. 

28 T. K. Beysembiev, Коkandskaya İstoriografiya, (Алмата: ТОО “Print-S”, 2009), 23.  
29 Beysembiev, Коkandskaya İstoriografiya, 22. 
30  Bk. T. Kenensariev, The Kyrgyz and Kokand Khanate, Osh: The Osh State University, 

2000. 
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 المطلب الثاني: النظام الدیني

الدینیة یتناول البحث ھنا الإدارة الدینیة في خانات خوقند بشكلھا البیروقراطي، حیث كانت الإدارة 
وكان یتبع لھ  31بید شیخ الإسلام، وكان ھذا أعلى منصب في السلم البیروقراطي خاصةً في أمور الدین،

ویتبع لھ أیضًا "الخلیفة" الذي كان مسؤولاً عن  32"حاجا كلان"، وھو مسؤول عن الحیاة الدینیة عامة،
من التنسیق مع "قاضي كلان" قلیلاً،  وبناءً على أھمیة وظیفتھ كان لابدّ لھ 33متابعة سیر الطرق الصوفیة،

وھو الذي كان مسؤولاً عن جمیع المحاكم الشرعیة التي تعمل في خانات خوقند، وقد كان موقع قاضي كلان 
ا في السلم البیروقراطي، فقد كان یجلس عن یمین خان بعد شیخ الإسلام في المجلس، ویأتي في ھذا  34ھام�

وختامًا فلا بدّ أن نذكر  35یعمل في القضاء مشرفاً على القضاة، البیان منصب "قاضي مطلق" الذي كان
وكانت تعُدّ ھذه المناصب كلھا  36"قاضي العسكر" وكان یقضي في الأمور العسكریة وفي تقسیم الغنیمة،

 أعلى درجةً في السلم البیروقراطي.

والمحتسب  37وفي الدرجة الوسطى  یأتي القاضي، والذي كان مسؤولاً عن الخصومات الدینیة،
وكانت تعُدّ وظیفة المحتسب من أوسط الدرجات رتبةً، وكانت   38الذي كان مسؤولاً عن الدعاوي الإداریة،

ویأتي أیضًا "قاضي جیلوف" الذي  39تسمى أیضًا باسم "قاضي رئیس"، وكانت ھذه الوظیفة مرغوبةً جداً،
ان یراقب فتاوى المفتي الموظف في وكذلك "الأعلم" الذي ك 40یحل المشاكل المتعلقة بخیول العساكیر،

ویأتي المفتي أخیرًا، فھذه المناصب كانت تعُدَُّ من أوسط الدرجات رتبةً في السلم  41المحاكم الشرعیة،
 البیروقراطي.

                                                           
31  Seyfettin Erşahin, Türkistan’da İslam ve Müsülmanlar, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 2. Basım, 2007), 52; S. S. Soodanbekov,  Оbşestvennıy i Gosudarstvennıy Stroy 
Kokandkogo Hanstva, (Bişkek: y.y., 2000), 57-59.  

32  Маhmudov, Urta Osiyo Honliklarida Davlat Boşkaruv Tizimi (Kiyosiy Tahlil), 33-34.  
33  N. P. Оstroumov, Sartı:Etnografiçeskie Materialı, (Таşkent: y.y., 1896), 231: Nodirahon 

Eşonova, Urta Osiyoda Kozilik Sudlari Faoliyatining Asoslari :XIX-Asrning İkkinçi Yarimi 
va XX-Asrning 20-Yillari (Тoşkent: Fan va Talim Poligraf Bosmahonasi, 2010), 9.   

34  Fahrettin Atar – Aiitmamat Kariev, “Hokand Hanlığındaki Yargı Kurumları Üzerine Kısa 
Bir Bakış”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 28 (2016), 297. 

35  Uktambek Sultonov, “Кukon Honligi Davrida Toşkent Kozilarini Tayinlaş Hakidagi 
Yarliklar Tahlili”, Uzbeksiston Respublikasi Oliy va Urta Muhsus Talim Vazirligi 
Zahiriddin Muhammad Bobur Nomli Аndicon Davlat Universiteti, Fargona Vodiysi Tarihi 
Yangi Tadkikotlarda Respublika İlmiy-Аmaliy Коnferentsiyasi Маteriallari 24 (2015), 132. 

36  Atar – Kariev, “Hokand Hanlığındaki Yargı Kurumları Üzerine Kısa Bir Bakış”,  295.  
37  F. Hodcaev, İzbrannıe Trudı (Taşkent: Fan, 1970), 82. 
38  İ. İ. Kraft, Sudebnaya Çast v Turkestanskom Krae i Stepnıh Oblastyah, (Оrenburg: Тipo-

Litografiya İ.İ.Janirova, 1898), 60. 
39  N. Hanıkov, Оpisanie Buharskago Hanstva, (Sankt-Peterburg: İmperatorskoy Akademii 

Nauk, 1843), 191-192; Sultonov, “Кukon Honligi Davrida Toşkent Kozilarini Tayinlaş 
Hakidagi Yarliklar Tahlili”, 132. 

40 Sultonov, “Кukon Honligi Davrida Toşkent Kozilarini Tayinlaş Hakidagi Yarliklar 
Tahlili”, 132. 

41 Beysembiev, Таrihi Şahruhî kak İstoriçeskiy İstoçnik, 68; Soodanbekov, Оbşestvennıy i 
Gosudarstvennıy Stroy Kokandskogo Hanstva, 119; V. Nalivkin – М.Nalivkina, Оçerk Bıta 
Jenşinı Osedlogo Tuzemnogo Natseleniya Ferganı (Каzan: Тipografiya İmperat. un-tа, 
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والصدور أيْ  42وفي أدنى درجات السلم البیروقراطي كان یحل "آخوند"، وكان مشھورًا بعلمھ،
س والإم ومفتي العسكر الذي یفتي في الخصومات  43ام الخطیب والإمام والصوفي،المتولي، والنقیب والمدرِّ

العسكریة وفي تقسیم غنیمتھا، وكان یعمل أیضًا میرشاب، وسیتمّ التعریف لاحقاً في الموضوعات الآتیة 
 خاصةً، وعن مُلازِم ونسمي اسمھ فقط، فھذه المناصب كلھا كانت مھمة في الإدارة الدینیة.

ن المحتسب سم المحتسب یأتي من وظیفتھ، أيْ من الحِسْبةَ في خانات خوقند، وكاویلاحظ ھنا أنّ ا
سب كان صاحب رجلاً بیروقراطی�ا جد�ا، یعتبر قولھ خاصّةً في مجال السیاسة والدین معاً،  لأنّ المحت

نھ في م عالصلاحیة في التعزیرات، ولھذا فإن وظیفة المحتسب كانت مھمة في السلم البیروقراطي، ونتكل
  الجوانب الآتیة.

 الفصل الثاني: مؤسسة الحسبة في خانات خوقند

 المبحث الأول: التعیین، العزل، المعاش (الأجرة)

 المطلب الأول: التعیین

كان یعینّ المحتسب في النظام الإسلامي عبر التاریخ من قبل الخلیفة، وعند النظر في ھذا الموضوع 
وأما الآخرون فكانوا یتولون  44في مركز العاصمة  یعینھ الخلیفة،یلاحظ أنّ المحتسب الذي كان یعمل 

وظائفھم بأمر الوالي أو الحاكم أو القاضي الذي یعمل في المدن أو القرى الصغیرة، ولكنّ تعیین المحتسب 
خاصة تنُظَّم من طرف العلماء، كما كان في عصر عالم خان  في خانات خوقند كان یتم بعد امتحانات

وكان فى  46وكذلك كان كما ذكرت بعض المصادر یعُیَّن المحتسب بعد تعیین الوالي، 45)،1800-1809(
بعض الحالات یورث من الأب، فكان المحتسب یرث وظیفة الحسبة من أبیھ، ویبدو أنّ ھذا الشكل من تولیة 

اء في بعض الوظیفة كان یحافظ على عمل المحتسب مستقلا� عن تأثیر الأمراء، حتى إنھ كان یحاسب الأمر
كما أید ذلك إكِْرامْجَانْ  48، خاصةً مصادر تاریخ خانات خوقند،47الحالات، وقد ذكرت المصادر التاریخیة

لكن ھذا الرأي علیھ اعتراض، إذ إنّ القاضي  49عَزِیزُوفْ أن قاضي كالان كان یتعین من صنف المحتسب،

                                                           
1886), 56; Мuhtarova, Маterialı po İstorii Uryo-Tyube: Sbornik Aktov XVII-XIX vv, 40; 
İbrat, Таrihi Fargona, 36-37. 

42  О. Boriev – N. Ubaydillaev, Solihbek Dodhoh (Таşkent: Fan, 2006), 104. 
43  Bk. P. Yu. Pokaçev, “Gosudarstvennost i Pravo Sredneaziatskih Hanstv v Zapiskah 

Rossiyskih Puteşestvennikov XVIII vekov”, Vestnik Tomskogo  Gosudarstvennogo 
Universiteta, 414 (2017) 108-113; M. Y. Yuldoşev, Hiva Davlat Hujjatlari, (Toşkent: y.y., 
1960) 2/341. 

 .53-54)، 1986، (دار الھندیة: صول الحسبة في الإسلام دراسة تأصیلیة مقارنةامحمد كمال الدین إمام،   44
45  B. M. Babadjanov, Коkandsoe Hanstvo: Vlast, Politika, Religiya  (Тоkio-Таşkent: Nihu 

Program Islamic Area Studies Center at The University Of Tokio (Tias) – İnstitut 
Vostokovedenya Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan, 2010), 488, 491.  

46  Аzamat Ziyo, Uzbek Davlatçiligi Tarihi/Özbek Devletçişiği Tarihi (Тaşkent: Şark Noşriyot, 
2000), 96; B. N. Alımkulov, “Коkon Handıgındagı Başkaruu” JAMU Carçısı 2 (2016), 31. 

  .49 ،)1984المغرب: دار الثقافة، (، خطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوینعبد الرحمن الفاسي،  47
48  Баbadjanov, Коkandskoe Hanstvo: Vlast, Politika, Religiya, 504. 
49  Аzizov İkromjon, XIX Аsrning Sungi Çoragi–XX Аsr Boşidaga Buhora Amirligida Solik 

Tizimi, (Тoşkent: y.y., 2018), 16. 
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ى فإنّ القاضي كان أعلى من المحتسب في كان أعلى درجة من المحتسب كما ذكرنا سابقاً ، ومن ناحیة أخر
العلم والتجربة، ولھذا فإنّ القاضي أحقّ أن یكون قاضي كلان، أيْ قاضي القضاة، والخلاصة أنّ وظیفة 

وكان  50، لأنھّ كان یعدّ مِن ذوي العلم والأخلاق الكریمة بین الناس،محتسب كانت تتوارث من الأب لابنھال
ند الأخلاق والعلم فقط، خلافاً للشروط فى المصادر الإسلامیة المذكورة یشُترط للمحتسب في خانات خوق

عند علماء السیاسة الشرعیة، أيْ كما ھو الحال في إحیاء علوم الدین والأحكام السلطانیة، وھي أن یكون 
 51المحتسب مكلفّاً ومسلمًا وقادرًا (قویاً) وعادلاً وعالماً ومأذوناً لھ ورجلاً 

 ل المحتسبالمطلب الثاني: عز

في تاریخ الحسبة كان یتحقق العزل من قبل الخلیفة، كعزل الخلیفة أبي جعفر المنصور محتسبَ 
ولكنّ عزل المحتسب من وظیفتھ في خانات خوقند كان لا یتمّ  52مدینة بغداد یحیى بن زكریا من وظیفتھ،

على ھذا ما أشیر إلیھ سابقاً في إلا بموت المحتسب أو بجرم المحتسب في المسائل العامة غالباً ، والدلیل 
تعیین المحتسب، فلم یكن المحتسب یتولى وظیفتھ إلا بعد وفاة والده، فھذا یعني أنھّ كانت تنتھي وظیفة 

 المحتسب بموتھ غالباً.

 المطلب الثالث: المعاش (الأجرة)

الوالي والحاكم كانت وظیفة المحتسب ھامة جداً في المجتمع،  لھذا  كان یرُاقبَ المحتسب من طرف 
والقاضي، مع العلم أنّ  كل ھؤلاء الموظفین كانوا یعملون بشكل مستقل بعضھم عن بعض، ولكن كانوا 
یراقبِون أیضًا بعضھم بعضًا، لئلا یرتشي أحد منھم، وفي كثیر من الأوقات كان یرُاقبَ عمل المحتسب في 

ء،  وأیضًا  كان المحتسب  یحاسِب كل الولاة ھذه المسألة من قبل كل القضاة الذین كانوا یشتغلون بالقضا
والحكماء بىشبھة أخذ الرشوة، لأنّ من أھم وظائف المحتسب النھي عن المنكر، فلھذا كان یدفع للمحتسب 

وكذلك استناداً إلى أھمیة الحسبة في خانات خوقند كان  53دینارٍ معاشًا (شھری�ا)، 200في عصر العباسیین 
وھذا یشیر  54تانغى (الدرھم الخوقندي) معاشًا ، 1000مقدار   1886یرْ أحمد في سنة یأخذ المحتسب مُلاَّ مِ 

 إلى أھمیة موقعھ في المجتمع.

 المبحث الثاني: شكل مؤسسة الِحسْبةَ

سسة: كانت مؤسسة الحسبة مؤسسة كاملة بكل أقسامھا في خانات خوقند، وكان یعمل في ھذه المؤ
لكل من ھؤلاء وظیفة خاصة یسُأل  باَشِي ومِیرْ شَابْ وتیِلْجِي وأزُُونْ قوُلاَقْ، والْمُحْتسَِب وقوُرْ باَشِي ویوُزْ 

 عنھا أھلھا، وسنعرض  لمھام ھؤلاء الموظفین فیما یأتي: 

  

                                                           
50  Ziyaev, Türkistan’da Rus Hâkimiyetine Karşı Mücadele, 11. 

یاء علوم إح؛ غزالي،  228،)القاھرة: دار الحدیث(، السلطانیةالأحكام الماوردي، علي بن محمد بن حبیب البصري،  51
 .2/333، الدین

52  Hizmetli, “Abbasilerde Hisbe ve Muhtesib: Bağdat Örneği”, 435. 
53  Hizmetli, “Abbasilerde Hisbe ve Muhtesib: Bağdat Örneği”, 433. 
54  Аzizov, XIX Аsrning Sungi Çoragi–XX Аsr Boşidaga Buhora Amirligida Solik Tizimi, 114. 
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 المطلب الأول: الَْمُحْتسَِبُ (قاَضِي رَئیِس)

كان رئیس كانت مؤسسة الحسبة في خانات خوقند مسؤولةً عن الأخلاق العامة والأمن العام، و
المؤسسة یسمى "الَْمُحْتسَِبِ" كما سُمي في تاریخ الإسلام، وتذكر بعض المراجع أنّ المحتسب كان یسمى 

ویتبین  57أیضًا ، كما سمي في بعض المراجع "قاضي شرطة"، 56"قاضي رئیس" وكذلك 55"رئیس" باسم
بعد التدقیق في ھذه المسألة أنّ أسباب تسمیة المحتسب باسم قاضي رئیس أنھّا تعني صاحب صلاحیة الجزاء 

وأحیاناً نجد رجلاً واحداً محتسباً و قاضیاً في آن واحد، فمثلاً محتسب مدینة خوقند  58في مجال التعزیرات،
د قاَضِي في عصر مُرادْ خان (  59).1845خَالْ مُحَمَّ

استناداً لھذا یمكن القول بأنھ كان یوجد في عاصمة  60ن في كل مدینة یخدم المحتسب للدولة،وكا
خانات خوقند عدة أشخاص یعملون بوظیفة المحتسب في السنوات المختلفة، فمثلاً: مُلاَّ خَالْ محمد آخُونْدْ 

، وداَھِي مُلاَّ خَالْ 1842في سنة  ، ونوُرُاللهِ حَاجِي1800، ومُلاَّ محمد تاَزِي في سنة 1844أعَْلمَ في سنة 
، ومُلاَّ نوَْرُوزْ محمد 1862، وداَھِي مُلاَّ أبو الفیض محتسب في سنة 1852، وحَاجْ رَئیس 1844في سنة 

 1874.61، ومَخْدوُم قاضي رئیس في سنة 1862آخُونْدْ أنَْدِیجَانِي في سنة 

ب، ور باشي، ویوز باشي، ومیر شاكان المحتسب یدیر شؤون كل من كان یعمل تحت أمره أيْ قو
لمدارس، وتیلجي، وأزون قولاق، وكانت وظیفتھ في خانات خوقند مھمة جد�ا، وكان یعمل في الأسواق وا

أعمالھ  كل المساجد وكان یعمل في الأمور الاجتماعیة أیضًا بحكم وظیفتھ، وسنتحدث عنووفي أزقة المدن 
ة في المواضیع مدارس وأزقة المدن، وكذالك عن أعمالھ الاجتماعیالتي كان یؤدیھا في الأسواق والمساجد وال

  الآتیة:

 المطلب الثاني: قوُرْ باَشِي

وسبب تسمیتھ بھذا أنّ  كلمة "قوُرْ" تعني النار التي توقد  وكان یعمل قور باشي بأمر المحتسب،
في اللیل فقط، وكلمة "باَشِي" تستعمل بمعنى الجالس حول ھذه النار، والتركیب كلھ یعني الموظّف الذي 
یؤديّ وظیفتھ مع النار في اللیل، لأنّ وظیفة قور باشي كانت إجبار التجار على إغلاق متاجرھم، وأمر 

جوع إلى بیوتھم بعد صلاة المغرب، وكان یسأل عن التدبیر عند استیلاء العدوّ على المدینة لیلاً الناس بالر

                                                           
55 Soodanbekov, Оbşestvennıy i Gosudarstvennıy Stroy Kokandskogo Hanstva, 95, 59. لمن یدیر

لرؤساء". االأمور الخارجیة والداخلیة وكالة عن الملك في تقسیم الأراضي حتى في بعض المراجع نجد عنوان "رئیس 
        .Аzamat Ziyo, Uzbek Davlatçiligi Tarihi, 128 انظر

56  Hanıkov, Оpisanie Buharskago Hanstva, 191-192; Sultonov, “Кukon Honligi Davrida 
Toşkent Kozilarini Tayinlaş Hakidagi Yarliklar Tahlili”, 132. 

57 Metin Yılmaz, “İslam Tarihinin İlk Dört Asrında Kurumsal İş Birlikteliğine Bir Örnek: 
Muhtesib-Polis Dayanışması”, Marife 4/1 (2004), 56. 

58  M. Şadiev vd., Uzbek Davlatçiligi, (Таşkent: y.y., 2003), 2/366; Erşahin, Türkistan’da 
İslam ve Müslümanlar, 75; А. H. Dobrosmıslov, Таşkent v Proşlom i Nostoyaşem-
İstoriçeskiy Oçerk, (Таşkent: y.y., 1912), 44. 

59  Babdjanov, Коkandskoe Hanstvo: Vlast, Politika, Religiya, 212.  
60  Babadjanov, Коkandskoe Hanstvo: Vlast, Politika, Religiya, 488. 
61  Beysembiev, Коkandskaya İstoriografiya, 776, 797, 745, 814. 
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وكان یؤديّ قور باشي وظیفتھ كلھّا بمساعدة یوز باشي، الذي یعمل  62، وعن إخبار الناس بھذا الموضوع،
 بأمر قور باشي.   

 المطلب الثالث: یوُزْ بَاشِي

ي خانات حیة الاجتماعیة مكانة مھمة جد�ا بین المؤسسات الأخرى فلمؤسسة الحسبة من النا تكان
اشي من أنھّ خوقند، ولھذا تشكّلت بعنایة فائقة، كان یعمل یوز باشي بأمر قور باشي، وتأتي تسمیة یوز ب
ارة الموظفین یدیر مئة موظّف، و كان یعمل دائمًا مع قور باشي، ویعاونھ في كل أمره، ومن أھم وظائفھ إد

 ذین یعملون تحت أمره، وكانوا یسمون باسم "میر شاب".ال

 المطلب الرابع: مِیرْ شَابْ 

وكان یعمل الموظف باسم "میر شاب" فى مؤسسة الحسبة، لكن في الحقیقة أنّ میر شاب كان 
المحبوس الذي حبس لمدة قصیرة، وكان عدد ھؤلاء یتغیر من مدینة إلى مدینة أخرى، وحسب استقرار 

اضطرابھا، فمثلاً عندما كان أھل مدینة طَشْقنَْدْ (الشاش) في حالة حرب مع إمبراطوریة روسیا، سیاستھا أو 
وكان میر شاب ینفذ كل الأمور التي یأمره بھا یوز باشي، وكانوا أیضًا  63كان عددھم تقریباً مئة فقط.

س والمساجد، وكان یأخذ یسُتعملون في الأمور العامة كتأسیس الجسور وتنظیف مجاري المیاه وبناء المدار
 64الأجرة مِن كل مَن یدخل بمالھ إلى السوق، وكانت تسمى ھذه الأجرة المأخوذة "أجرة الدخول والبیع"،

) كانت تستعمل كلمة المحتسب 1809-1800) وعَالِمْ خَانْ (1800-1770حتى في عصر ناَرْ بوُتھَْ بِيْ (
والخلاصة أنھّم كانوا یعملون في أمور الدولة كلھا، وكان یسمى  65للموظّف الذي یجمع الضرائب فقط،

 المكان الذي یسكن فیھ میر شاب باسم "مِیرْ شَابْ خَانةَ".

 المطلب الخامس: تیِلْجِي

 66ع �،ئكان في الحسبة موظف یعمل باسم "تیِلْجِي" بمعنى الجاسوس، كما كان في عھد الخلیفة طا
تسب أو إلى قور باشي بكل ما حدث في المدینة في مجال السرقة والخصومات ومن وظائفھ أن یأتي إلى المح

التي حصلت نتیجة القمار، والأمور المتعلقة بالزنا وأمور الدعوة إلى العصیان على الإدارة، وإذا استطاع 
، إذا المحتسب أو قورباشي حلّ المشاكل المذكورة، فكانت تتم بیدھما وإلا كانت تنتقل الدعوى إلى القاضي

وكان یعمل تیلجي لمنفعة الدولة  67كانت المشاكل دینیةً، وإذا كانت المشاكل سیاسیةً  كانت تنتقل إلى الوالي،
 مخفی�ا، أيْ سری�ا بأمر المحتسب.  

  

                                                           
62 Dobrosmıslov, Таşkent v Proşlom i Nostoyaşem-İstoriçeskiy Oçerk, 44. 
63  Оstroumov, Sartı:Etnografiçeskie Materialı, 62, 68.  
64 Babdjanov, Коkandskoe Hanstvo: Vlast, Politika, Religiya, 521.  
65  Babdjanov, Коkandskoe Hanstvo: Vlast, Politika, Religiya,  199. 
66  Hizmetli, “Abbasilerde Hisbe ve Muhtesib: Bağdat Örneği”, 436. 
67 Оstroumov, Sartı:Etnografiçeskie Materialı, 62. 
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 المطلب السادس:أزُُونْ قوُلاَقْ 

مراد من ونتكلم أخیرًا عن أزون قولاق، ومعنى كلمة أزون قولاق رجل ذو أذنین طویلین، لكنّ ال
الرجل الذي یستمع إلى أقوال الناس ویأتي بھا إلى المحتسب، وتتمیز وظیفتھ  –ھذه الكلمة، أيْ أزون قولاق 

عن وظیفة تیلجي أنّ أزون قولاق كان یبیت في الأسواق المفتوحة خلال لیالي رمضان المبارك، وكان یأتي 
واق لا تخلو من المشاكل المتفرقة إلى یومنا لأنّ الأس 68إلى المحتسب بخبر ما یحدث في اللیل بالأسواق،

شھر رمضان لھ أھمیة خاصة عند المسلمین، لھذا  كان المسلمون یمتنعون عن النزاعات التي تظھر فھذا، 
في نتیجتھا المشاكل غیر الأخلاقیة، والولاة كانوا یأمرون كل من یعمل في مؤسسة الحسبة بأداء وظیفتھ 

 على أكمل وجھ 

 المبحث الثالث: مكان مؤسسة الحسبة في خانات خوقند 

وكان یعدّ میر شاب خانة مكان المحاكمة  69كان یطلق على مكان عمل المحتسب "میر شاب خانة"
وأحیاناً كان المحتسب یقضي فیھا بین المدعي والمدعى علیھ، لو تتعلق الدعوى  70للدعاوي المحدودة أیضًا،

وفي كل مدن خانات خوقند كان یوجد  71حبس فیھا السجین لمدة قصیرة،بالإدارة خاصةً، وكذلك كان ی
 میرشاب خانة، بناءً على أھمیتھا في المجتمع.  

 المبحث الرابع: عملیات الحسبة الفقھیة 

 المطلب الأول: عملیاتھا في الأسواق

والمشترین ، كان یراقب المحتسب عملیات البیع والشراء التي تجري في الأسواق بین التجار 
 خاصةً في الوزن والكیل والأموال التجاریة والنقود المستعملة، وفي كل ما یتعلق من أحوالھم بالبیع والشراء،

(ولو) في النھار واللیل، وإذا وجد المحتسب البائع ذا حیلة في أمره كان یوزّع  72كما كان في خانات خَوَارْزِمْ 
وكانت  74،ھ بالتجول في الأسواق وھو یقول: "إننّي حِلت في الوزن"وكان یعاقب 73أموالھ على الفقراء فورًا ،

 ھذه الصلاحیة للمحتسب من قبیل عقوبات التعزیر.

ولحفظ الأخلاق في المجتمع، كانت وظیفة المحتسب في الأسواق ھامة جد�ا في تاریخ البشریة، 
ل: "إنّ التجار یبعثون یوم القیامة وفي ھذا السیاق نصح النبي (ص) أمتھ بالعدالة والصدق في التجارة، وقا

                                                           
68 Оstroumov, Sartı:Etnografiçeskie Materialı, 62, 68. 
69 Оstroumov, Sartı:Etnografiçeskie Materialı, 61, 268. 
70  N. A. Abdurahimova vd., Davlat Muassasalari Tarixi, (Taşkent: Sharq Neşriyat, 2007), 49. 
71  Abdurahimova vd., Davlat Muassasalari Tarixi, 49. 
72  Маtyakubov Matniyoz – Yaşar Ollamov,  Horazm Davlatçiligi Tarihi (Urganç: Horazm 

Mamun Akademiyasi al-Harazmiy Nomidagi Urganç Davlat Universiteti Horazm 
Mintikaviy Tadkikodlar Markazi, 2009), 197-198.  

73  Оstroumov, Sartı:Etnografiçeskie Materialı, 60; E.E.Karimov vd., Маrkazî Osiyo Tarihi 
Zamonaviy Medivistika Talkinida, (Таşkent: Yangi Noşr, 2013), 205. 

74  О.R.Nazarov, Zapiski o Nekotorıh Narodah i Zemlyah Sredney Azii, (Моskva: y.y., 1968), 
75.  
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وقال أیضًا: " أحبّ البلاد إلى الله تعالى مساجدھا، وأبغض البلاد  75الله وبرّ وصدق"، فجّارًا إلا من اتقى
والمقصود بالذمِّ في ھذا الحدیث الأفعال المنكرة المنتشرة في الأسواق، ومن أجل  76إلى الله تعالى أسواقھا"،

مؤسسة الحسبة (صاحب السوق)، لإدارة الناس في ھذا المجال، وللمنع من الاحتیال ذلك أقام النبي (ص) 
لأنّ البیع لا یتحقق إلاّ بالرضا من الطرفین، كما ذكر في القرآن الكریم : "إلاَّ أنَْ  77والغش المحرم أیضًا،

 78تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ ترَاضٍَ مِنْكُمْ".

 المطلب الثاني: عملیاتھا في المدارس

صول أومن وظیفة المحتسب أیضًا أن یراقب المدرسین في معاملتھم مع طلابھم في المدرسة وفي 
نبھھم على  أيّ تقصیر عند المدرسین، كان بدایةً ی التدریس وفي الكتب المتداولة في التدریس، وإن وجد

لطبیعیة، حقوقھم اأصول التدریس لیحافظ على حقوق التلامیذ الصغار، لأنّ التعلیم عند الصغار حقّ من 
 ً  ا.غلیظ القلب كان مصیره العزل من وظیفتھ فورً  ولو استمر أحد من الأساتذة على تصرفھ فظ�ا

فالإسلام یھتمّ بالعلم كما ذكر في كثیر من الآیات والأحادیث، نذكر على سبیل المثال قولھ تعالى: 
"یرَْفعَُ اللهُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ  80"وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً"؛ 79یعَْلمَُونَ"؛"ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ 

وقولھ (ص):  82وكقول النبي (ص): "طلب العلم فریضة على كل مسلم"؛ 81وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ درََجَاتٍ"؛
 84فقھھ في الدین".وقولھ (ص): "من یرد الله بھ خیرًا ی 83"اطلبوا العلم ولو بالصین"؛

وأحادیث الأخلاق، خاصةً في ھذا  85وإذا وجد أيّ تقصیر عند الطلاب كان یعظھم ببعض الآیات
كان   86الموضوع كالحدیث الذي ورد عن النبي (ص) "لیس مناّ من لم یرحم صغیرنا و لم یوقر كبیرنا"

      87أیضًا.مھمًا جد�ا ،  وكذلك كان ینصحھم بأقوال الأولیاء المتعلقة بالأخلاق 

 المطلب الثالث: عملیاتھا في أزقة المدن

الأخلاق عمود أيّ مجتمع كان، وإذا زالت الأخلاق من مجمتع فسد واضطرب ، ولأجل ھذا كان 
المحتسب یزیل كل المنكرات من المجتمع، سواءً  كانت في اللیل أو في النھار في خانات خوقند، فمثلاً إذا 

                                                           
، سلم من الأخبار، تھذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله صلى الله علیھ وأبو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبري  75

، (دار الثقافة، بخطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوین، المغرعبد الرحمن الفاسي،  ; 47،)القاھرة: مكتبة الخانجي(
1984 ،(8.  

  .264، (الریاض: بیت الأفكار الدولیة)، صحیح مسلمأبو حسین مسلم بن حجاج النیسابوري،   76
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ا؟" وسألھا أیضًا "ھل استأذنتْ من زوجھا للخروج؟" وإلاّ یجبرھا على الرجوع قابل امرأة سألھا "من زوجھ
إلى بیت زوجھا، وأیضًا لو تقابل مع رجل ذي أربع زوجات سألھ عن رعایة حقوق زوجاتھ، وكذلك إذا 
رأى إمرأة ذات ملابس جاذبة كان یأمر معاونیھ بزجرھا، وكان یجبرھا على الرجوع ولو كان معھا إذن 

وإذا وجد عند أيّ من الزوج أو الزوجة تقصیرًا في حقوق بعضھم بعضًا كان  88وجھا بالخروج،من ز
وكان یتجول أیضًا في اللیل خاصةً، وعند وجود المشاكل كان یحلھا  89ضربة، 79إلى  5یضربھما بین 

 فورًا.

"إیاّكم  وكلّ أعمال المحتسب التي یقوم بھا في أزقة المدن كانت مستنبطة من حدیث النبي (ص)
والجلوس بالطرقات، فقالوا: یا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بدّ نتحدث فیھا، فقال: إذ أبیتم إلاّ المجلس 
فأعطوا الطریق حقھ، قالوا: وما حق الطریق یا رسول الله؟ قال: غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، 

اھتم النبيّ (ص) بغض البصر عن الحرام  وفي ھذا الحدیث 90والأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر".
وكف الأذى في الطریق ورد السلام على من سلمّ، وخاصةً بأمر الناس بالمعروف والنھي عن المنكر، 
واستناداً إلى ھذا الحدیث قد أسست مؤسسة الحسبة في خانات خوقند، وخدمت بشكل جید  كما كان في 

 التاریخ الإسلامي.

 في المساجد المطلب الرابع: عملیاتھا

إضافة لما سبق كان المحتسب یراقب الناس في الذھاب إلى صلاتھم وأدائھا في المساجد، كما 
ولو وجد أيّ إنسانٍ لا یذھب إلى الصلاة،  91یراقِب الإمامَ في إتمام تعدیل الأركان وفي القراءة خاصةً،

مع الجماعة ثلاث مرات، وإن خاصةً إلى صلاة الصبح كان المحتسب یطلب من الإمام أن یعظھ بالصلاة 
لم یأت بعدھا، واستمرّ ذلك الإنسان في ترك صلاة الجماعة في المساجد، وكان القاضي یعطي للمحتسب 
الصلاحیة في التعزیر تأدیباً، وكان المحتسب یضربھ ویجبره على المحافظة على الصلاة مع الجماعة 

 92بالقوة.

لمساجد والصلاة مع الجماعة قد أدُیت إجلالاً وإیماناً ویبدو لي أنّ أعمال المحتسب التي تتعلق با
واحتساباً وتطبیقاً لحدیث النبي (ص)، وھو من حدیث عبد الله بن سعد قال: "سألت رسول الله صلى الله علیھ 
وسلم أیما أفضل الصلاة في بیتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بیتي ما أقربھ من المسجد؟ فلأن 

   93بیتي أحب إليَّ من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة". أصلي في
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 المطلب الخامس: فعالیات الحسبة الاجتماعیة 

كان على كل من ینظّم حفلة اجتماعیة أو رسمیة من كان المحتسب یدیر الأمور الاجتماعیة أیضًا، أف
أن یستأذن من المحتسب من كل بد، لأنّ المحتسب كان یشارك في الحفلة لحفظ الأنظمة الشرعیة، كاختلاط 
الرجال بالنساء وشرب الخمر ولعب القمار، وكان یأخذ الزكاة والصدقة من الأغنیاء لیوزعھا على الفقراء، 

ائب على میزان أحكام الإسلام وكان یجمعھا أیضًا ویرسلھا إلى الملك ویقدم یفتش الضروكان المحتسب 
وكان یمنع الناس من فعل تقریرًا حول ما أخذت ومع من أرسلھا إلیھ، ویرفعھا برسالة تقریریة إلزامیة، 

 94السیئات، ویأمرھم بالأخلاق أیضًا.

استندت إلى بعض الآیات والأحادیث، وأعمال المحتسب الاجتماعیة التي أدُیت في خانات خوقند 
فمثلاً: أمر الله تعالى الناس بأداء الواجب، أيْ بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، في قولھ: "وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ 

وأیضًا: " وَتعَاَوَنوُا  95فْلِحُونَ"أمُّةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ ھمُْ الْمُ 
ثْمِ وَالْعدُْوَانِ" وبحدیث: "من رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده، فإن لم  96عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

ث إضافة إلى كثیر من الآیات والأحادی 97یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، وذلك أضعف الإیمان".
 الواردة فى ھذا الشأن.

 الفصل الثالث: أھمیتھا في النظام الاجتماعي 

انت تحافظ كاحتلت مؤسسة الحسبة مكانة ھامة جد�ا في النظام الاجتماعي في خانات خوقند، لأنھّا 
ت على قواعد الأخلاق في الأسواق والمدارس والمساجد وخاصةً في أزقة المدن، وكذلك في الحفلا

یة التي تحفظ كل ھذه الأمكنة كلھا لا تخلو من المشاكل إلا إذا سادت فیھا القوانین الاجتماعالاجتماعیة، و
یتھا، حقوق المواطنین بالعدل، فمؤسسة الحسبة في خانات خوقند أسست كمؤسسة مستقلة بناءً على أھم

كما عرضنا  خوقند وباعتبارھا مؤسسة ھامة في المؤسسة البیروقراطیة، أي أنھا كانت مھمة جد�ا في خانات
 لذلك آنفاً.  

                                                           
94 Аlımkulov, “Коkon Handıgındagı Başkaruu”, 31;  Аzizov, XIX Аsrning Sunggi Çoragi – 
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 المبحث الأول: أھمیة مؤسسة الحسبة وفعالیاتھا الفقھیة

تبرز أھمیة مؤسسة الحسبة في خانات خوقند بشكل ظاھر بادٍ للعنایة، یتبین كذلك أنّ موقع ھذه 
فعال في الفقھ المؤسسة ینبغي أن یظُھر فقھًا، وفي ھذا السیاق سنقیم فعالیاتھا الفقھیة ومشروعیة ھذه الأ

فأعمال مؤسسة الحسبة في خانات خوقند في الأسواق التي تتعلق بالتسعیر والاحتیال بشكل مختصر. 
والأمور المرتبطة بالشراء والبیع، فھذه المسائل كانت في الإسلام أصلاً، وقد أشُیر إلى مشروعیتھا تحت 

ل الحدیث عن أعمال المحتسب في موضوع "فعالیاتھا في الأسواق" من خلال النصوص، وكذلك من خلا
المدارس أيْ أصول التدریس وعن منھج التعلیم وعن آدب التعلم، وفي الشریعة أنّ العلم أساس من أسس 
الإسلام، فلھذا أسُست المدارس واشتھرت بمتخرجیھا الذین خدموا الإنسانیة كلھا في المجالات المختلفة 

تحت رعایة المحتسب، استناداً إلى قاعدة  98علیم في خانات خوقندكافةً، وبناءً على ھذا اھتمت المدارس بالت
أعمال المحتسب في أزقة المدن وإلى مشروعیة ذلك "ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب"، ثم یتطرق إلى 

إلى درّة من قبیل التعزیرات، وأعطي حقّ تقدیر التعزیرات  5في الإسلام، فمثلاً معاقبتھ الجانيَ بالضرب بین 
لسلطان في الإسلام، وفي خانات خوقند كان المحتسب یعینّ من قبل خان أيْ السلطان، فكان یؤدي وظیفتھ ل

وكالةً عنھ، فأمّا أعمال المحتسب في المساجد فیتعلق بما أنّ الشرع جاء مبیناً لأھمیة الصلاة مع الجماعة 
اعیة، ففي كل مجتمع یراعي الناس في المسجد ومحذرًا تاركھا، وكذلك نتحدث قلیلاً عن أعمالھا الاجتم

الأخلاق لئلا یتجاوز بعضھم حقوق بعض، وكذلك كانت الأحوال في خانات خوقند. وبناء على ما سبق 
تقییمھ یتضح أنّ عملیات مؤسسة الحسبة في خانات خوقند كانت موافقة لأسس الإسلام ولمبادئ الفقھ 

 الإسلامي.

 المؤسسةالمبحث الثاني: العقوبات التي تصدر من 

  المطلب الأول: أنواع العقوبات

وكذلك كان الأمر  99انحصرت في تاریخ الإسلام صلاحیة المحتسب الجزائیة بالتعزیرات نوعًا،
ضربة فقط، ولو تجاوز میر شاب  80في خانات خوقند أیضًا، لأنھ كان یأمر  میرشاب بضرب أقل من 

وخلاصة الكلام في ھذا الموضوع  100دّ جزاء الحدّ،فكان یعاقبَ المحتسب من قبِل القاضي لأنھّ تجاوز ح
 أنّ أنواع العقوبات التي صدرت من ید المحتسب كانت من قبیل التعزیرات فقط.  

 المطلب الثاني: شكل تطبیقات العقوبات 

العقوبة مباشرةً دون مراجعة للقاضي، والثاني  - كان المحتسب یعاقب الجاني بطریقین: أحدھما
القاضي في بعض المسائل المذكورة في السابق، وعند المحتسب كان بعض معاونیھ، ومن بعد مراجعة إلى 
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عادتھ أنھ كان یتجول راكباً على الخیل مع خلیفتھ، وكان یشاركھم عدد قلیل من میر شاب، وكانوا یحملون 
 103.كما كان في التاریخ الإسلامي 102دائمًا لاحتیاجھم إلیھا لتأدیب الجاني 101قامجي

الشریفة،  بعد قراءة آیاتٍ من القرآن الكریم ووصایا من الأحادیثوكان المحتسب یوقع العقوبة 
وكان یضرب میرشاب في البدایة بضرب خفیف، وفي النھایة بضرب شدید، وكان لھ حقّ فیما لا یتجاوز 

 104ألا یحكم بدیة، ضربة، ولو مات الجاني في أثناء ھذه الإجراءات كان من حقّ میرشاب 80حدّ التعزیر أيْ 
كان یعاقب أیضًا بعدما رخص لھ لأنھّ كان یعمل بأمر المحتسب، فالمحتسب یعمل لخیر العامة، وكذلك 

القاضي في الرجل الذي لا یصلي صلاة الصبح مع الجماعة، ولكن كان لا یعاقبھ مباشرةً، لأنّ الإمام كان 
 أقدم منھ في النصیحة والموعظة لھ قبل عقابھ. 

 والتوصیاتالنتائج 

كأنھ خصص  الإسلام آخر الأدیان التي نزلت لتتمم الأخلاق، وعندما نتلو القرآن الكریم نجد ثلثھ
سلام، كقولھ للأخلاق، وھذا بارز في كثیر من الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة، فالأخلاق ھي أساس الإ

 أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ"؛ وكقولھ (ص) "إنما بعثت نَ لكَُمْ في رَسوُلِ �ِ تعالى: "وَإنَِّكَ لعَلَىَ خُلِقٍ عَظِیمٍ؛ وأیضًا: "لقَدَْ كَا
سة مستقلة لأتمم مكارم الأخلاق"...إلخ. لذلك أسست الحسبة من قبل النبي (ص) واستمرّت في عملھا كمؤس

 في الإسلام وفي خانات خوقند بما أنّ الأخلاق لا تحفظ إلا بھا.

الفقھ تضمن  ي خانات خوقند فقد كانت مرتبطة بالأخلاق، وكلمةأما فعالیات مؤسسة الحسبة الفقھیة ف
مندرجة في  العقیدة والأخلاق والحقوق معاً، خلافاً لاصطلاح "الحقوق الإسلامیة" الحدیث، أيْ الأخلاق

 الفقھ  كما قال الشاعر: 

ج رَبُّھُ بِ   قِ خَلاَ لاَ تحَْسَبنََّ الْفِقْھَ ینَْفعَُ وَحْدهَُ     مَا لمَْ یتُوََّ

الحفلات ووھكذا أدتّ مؤسسة الحسبة فعالیاتھا في الأسواق والمدارس والمساجد وفي طرقات المدن 
خلاقیة، وكل الاجتماعیة التي تتعلق بالأخلاق، لتحافظ على الأخلاق في المجتمع، ولیعش الناس بقیمھم الأ

ي خانات نّ مؤسسة الحسبة فھذه الفعالیات كانت مطلوبة طبیعی�ا من طرف المجتمع، خلاصةً بما سبق أ
، استناداً إلى خوقند كانت مھمة، للمحافظة على الأنظمة الاجتماعیة وفي إصلاح المجتمع الإسلامي أخلاقیاً

 أھمیتھا فھي تؤدي وظیفتھا إلى یومنا الحاضر في دول آسیا الوسطى كلھا ولو تغیر اسمھا.

یة أيْ ھذه المؤسسة في أبحاثھم العلم والتوصیات للباحثین فى ھذا الموضوع؛ علیھم أن یبحثوا
شكل عمیق، بخاصة في رسائلھم وكتبھم بحثا مستقلاً، وعلیھم أیضًا أن یظھروا جوانب مؤسسة الحسبة كلھا 
لأخذ بما عاش والتوصیات لامراء الدولة الذین یدیرون دول آسیا الوسطى حالی�ا في ھذه المسألة؛ علیھم ا

لمجتمع ھم الاستناد إلى أعراف وعادات أجدادھم في حفظ الأخلاق في اعلیھ أجدادھم في الماضي، وعلی
 وإصلاحھ  في ھذه الأیام التي تسیطر  فیھا العلمانیة على مجتمعاتنا.
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والأرنب لیضرب بھا الجناةوالجمل   
102  Оstroumov, Sartı:Etnografiçeskie Materialı, 262. 

 .215بیروت: دار الكتب العلمیة،  نھایة الرتبة في طلب الحسبة،محمد بن أحمد بسام المحتسب،  103
104 Оstroumov, Sartı:Etnografiçeskie Materialı, 269-270. 
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